
هــل تقــود روســيا جهــود وساطــة للتقــارب
بين مصر وتركيا في الخفاء؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

“هنــاك الكثــير الــذي يربــط الشعــب المصري مــع نظــيره الــتركي، فهنــاك صلات قويــة وتمــا ومصــاهرة
وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة فمصر دائمًا منفتحة”، أعادت تلك التصريحات التي أدلى بها
يـر الخارجيـة المصري سامـح شكـري، خلال حـوار أجرتـه معـه صـحيفة “أخبـار اليـوم” المصريـة (الممولـة وز
من الحكومة والداعمة لها)  من ديسمبر/كانون الأول، قضية التقارب بين القاهرة وأنقرة لساحة

الأضواء مجددًا.

مغازلــة هنــا علــى اســتحياء، وترحيــب هنــاك يشــوبه الــتردد، يقــابله حــديث عــن دور روسي للوساطــة
يهــدف إلى طــي صــفحة العلاقــات المتــوترة منــذ الانقلاب العســكري في مصر ، وتــدشين مرحلــة

ية. جديدة تتناسب والمستجدات الأخيرة التي أعادت رسم خريطة التحالفات في المنطقة بصورة جذر

ورغم تشبث كل طرف بموقفه من الطرف الآخر ذهب البعض إلى أن الأفق يلوح بتقارب محتمل
ــه، لكــن يبقــى الســؤال: مــاذا عــن الملفــات الشائكــة بين ــة دور في قــد يكــون لبعــض القــوى الإقليمي
البلدين؟ وهل يمكنها عرقلة إتمام عملية المصالحة؟ وما إذا كان بالفعل هناك تقارب، ما ملامحه؟

كذلك تداعياته؟

رسالة في انتظار الرد

أعـرب شكـري عـن أمـل بلاده في عـودة العلاقـات مـع تركيـا إلى طبيعتهـا مـرة أخـرى بعـد  شهـرًا مـن
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التــوتر، تخللهــا موجــات مــن الشــد والجــذب ومنحنيــات متعرجــة مــن التراشــق الســياسي والإعلامــي،
أفسد الأجواء بصورة بات الحديث فيها عن مسألة التقارب دربًا من دروب الخيال.

يــر الخارجيــة المصري خلال حــواره تحــدث عــن العلاقــات التاريخيــة الــتي تربــط بين الشعــبين المصري وز
ــراث والــتركي، مســتعرضًا بعــض ملامــح تلــك العلاقــات “فهنــاك صلات قويــة وتمــا ومصــاهرة وت

مشترك”، آملاً أن تعود العلاقة “فمصر دائمًا منفتحة”.

ير المصري، فإنه أوضح أن ورغم بقاء الأوضاع مع تركيا على ما هي عليه حتى الآن حسبما أشار الوز
“مصر تؤكــد الرغبــة علــى تجــاوز أي تــوتر، علــى أســاس مبــادئ عــدم التــدخل بشــؤون مصر الداخليــة،
وعدم الإساءة لها”، ملفتًا إلى وجود بعض التغير في الموقف التركي حيال القاهرة، إذ إن الوضع لم يعد
بـالوتيرة السابقـة، مؤكدًا “الاسـتماع مـن حين لآخـر لرغبـات بعـض المسـؤولين الأتـراك للتقـارب، ولكـن
ـــى ـــالنفع والمصـــلحة عل ـــة، تعـــود ب ـــادئ حـــتى نعـــود لعلاقـــة طبيعي ـــا أن تعتمـــد هـــذه المب ـــى تركي عل

البلدين”، على حد قوله.

مسارات التهدئة

ظلــت موجــة الخصومــة والتــوتر بين البلــدين في أوج شــدتها طيلــة الســنوات الثلاثــة التاليــة للانقلاب
 غـير أن إرهاصـات تكسيرهـا بـدأت مـع منتصـف ، العسـكري في الثـالث مـن يوليو/تمـوز
حين أدلى رئيـس الـوزراء التركي بـن علـي يلـدريم، بتصريحـه الـذي أعـرب فيـه عـن رغبـة بلاده في تطـوير

علاقاتها بالقاهرة خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي.

هذا التصريح الذي أدلى به يلدريم في  من أغسطس/آب  اعتبره البعض حينها بادرة طيبة
كيـد علـى رفـض بلاده للانقلاب مـن أنقـرة لتـدشين صـفحة جديـدة مـع القـاهرة حـتى وإن واصـل التأ

العسكري كسلطة شرعية لمصر بعد الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب.

كثر من يومين حتى ردت القاهرة على لسان الرئيس المصري عبد الفتاح ولم يمر على هذا التصريح أ
السـيسي، بعـدم وجـود أي دوافـع للعـداء بين الشعـبين، المصري والـتركي، آملاً مراجعـة الجـانب الـتركي

موقفه تجاه النظام المصري وإعادة النظر في التصريحات الصادرة عنه.

ــادل برقيــات العــزاء في العمليــات ــة بين الجــانبين، خاصــة في تب ــل التهدئ وتواصــلت بعــد ذلــك رسائ
المســلحة الــتي تعرضــت لهــا البلــدان خلال الفــترة الماضيــة، لعــل آخرهــا حادثــة تفجــير مســجد الروضــة
بشمال سيناء،  من نوفمبر/ تشرين الثاني، حيث أعلنت أنقرة الحداد الرسمي وقامت بتنكيس
ــا مــع القــاهرة، كذلــك إرســال الأخــيرة برقيــات عــزاء وتنديــد الأعلام فــوق البنايــات الحكوميــة تضامنً

بالجرائم التي تعرضت لها تركيا ما بين الحين والآخر.

يا في ظل أجواء التصعيد الإرهابي الداخلي، كذلك تطورات الموقف في سور
التحديات الاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجهها، يعد دافعًا قويًا لأنقرة

من أجل تقليل مساحة التوتر في العلاقات الخارجية
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في  مــن نســيان/أبريل  وحين تســليم مصر قيــادة منظمــة التعــاون الإسلامــي، لتركيــا، غــادر
ير الخارجية المصري للجلسة بمجرد تسليم رئاسة المؤتمر للرئيس التركي، دون مصافحته، وهو ما وز
اعتبره البعض حينها تصعيدًا جديدًا في مسار التوتر بين البلدين، إلا أن شكري شارك مؤخرًا في قمة
المنظمة بإسطنبول  من ديسمبر/كانون الأول الحاليّ التي دعت إليها أنقرة للتصدي لقرار الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده للقدس، وذلك قبل أن يدلي بتصريحاته الأخيرة بـ يومًا

فقط.

اقتصاديًا.. رغم التباين السياسي الواضح بين البلدين، فإن معدلات التبادل الاقتصادي والتجاري لا
تـــزال تســـير بخطـــى ثابتـــة، ارتفعـــت بصـــورة ملحوظـــة خلال الأشهـــر الخمـــس الأخـــيرة علـــى وجـــه
ير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل الذي أشار إلى الخصوص، وذلك حسبما جاء على لسان  وز
يادة كبيرة خلال الفترة من شهر يناير وحتى شهر مايو أن الصادرات المصرية للسوق التركية سجلت ز
من العام الحاليّ بنسبة % لتبلغ . مليون دولار، مقارنةً بــ. مليون دولار خلال نفس
الفــترة مــن العــام المــاضي، هــذا بخلاف مشاركــة وفــد مصري في مــؤتمر اقتصــادي عقــد مدينــة قونيــة

التركية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم 

دوافع تقود لذلك

لدى كل من القاهرة وأنقرة دوافعهما لتدشين مرحلة جديدة من العلاقات وطي الصفحة القديمة،
خاصـة بعـد قـرار الرئيـس الأمريكي دونالـد ترامـب الـذي اسـتطاع أن يوحـد الصـفوف مـرة أخـرى ولـو
بصورة ظاهرية خاصة بعدما أيقن الجميع أن واشنطن لا هم لها سوى خدمة المشروع الصهيوني في
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المنطقة، وما لهذا من تداعيات خطيرة على مستقبل دول المنطقة دون استثناء.

يـا في ظـل أجـواء التصـعيد الإرهـابي الـداخلي وفتـح مـن الجـانب الـتركي، فـإن تطـورات الموقـف في سور
جبهـات جديـدة مـن التـوتر مـع بعـض دول أوروبـا فضلاً عـن أمريكـا، كـل هـذا بالإضافـة إلى الضغـوط
الداخلية التي تتعرض لها، كذلك التحديات الاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجهها، يعد دافعًا

قويًا لأنقرة من أجل تقليل مساحة التوتر في العلاقات الخارجية ومنها العلاقات مع النظام المصري.

حسابات المصالح والخسائر ربما تفرض نفسها على القرار التركي فيما يتعلق بعلاقته بالقاهرة خاصة
بعـد فقـدان المسـار الثـوري الكثـير مـن زخمـه ومـن ثـم حضـوره في الشـا مـا أوصـله إلى مرحلـة أشبـه
بالاكتفاء بالوضع الحاليّ على ما هو عليه حفاظًا على ما تبقى منه في انتظار سقوط النظام نتيجة
فشلة أو إحداث انشقاقات بين حلفائه، ولعل هذا ما يدفع أنقرة إلى المزيد من المرونة في التعاطي

مع هذا الملف.

وفي المقابل، لن يختلف الجانب المصري كثيرًا عن نظيره التركي، فالقاهرة تعي جيدًا مكانة أنقرة، ومن
ثـم فـإن المصالحـة معهـا تعطـي النظـام الحـاليّ ثقلاً جديـدًا علـى الأرض وتضمـن تثـبيت أركـانه، كذلـك

ستساعده في تصدير صورة جيدة تعكس الانفتاح على المجتمع الدولي.

علاوة على ذلك فإن البُعد الاقتصادي يمثل ركنًا أصيلاً في دفع مصر إلى التقارب وإتمام المصالحة،
خاصـــة في ظـــل مـــا يعـــاني منـــه الاقتصـــاد المصري مـــن أزمـــات تـــدفعه إلى الاســـتفادة مـــن العلاقـــات
الاقتصادية التي يمكن عقدها مع تركيا حال التصالح لما للأخيرة من ثقل اقتصادي قوي في المنطقة

كونها عضو مجموعة العشرين.

ير الخارجية المصري: هناك الكثير الذي يربط الشعب المصري مع نظيره التركي، وز
فهناك صلات قوية وتما ومصاهرة وتراث مشترك، ونأمل أن تعود العلاقة،

فمصر دائمًا منفتحة

يق عقبات في الطر

يــق المصالحــة بين الجــانبين مفروشًــا بــالورود كمــا يتــوهم البعــض، إذ إن هنــاك حزمــة مــن لم يكــن طر
العقبات التي قد تجعل من إتمام هذه العملية دربًا من الخيال ما لم يتراجع أي من الطرفين عن

ثوابته المعلنة التي تمثل ركيزة أساسية في الحكم لدى النظامين على حد سواء.

ففــي الــوقت الــذي تمــارس فيــه بعــض القــوى داخــل تركيــا الضغــوط علــى الحكومــة لإعــادة النظــر في
العلاقات مع القاهرة، هناك احتمالية كبيرة لرفض شعبي لأي تقارب في العلاقات، خاصة أن شرائح
كبيرة من الأتراك تتعاطف مع معارضي الانقلاب وضحاياه وهو ما قد يمثل عقبة كبيرة أمام أردوغان

حال تفكيره في ذلك.



كذلـك فـإن اسـتضافة تركيـا لمعـارضي الانقلاب في مصر يمثـل العقبـة الأبـرز في عمليـة التقـارب الـتي قـد
تضع السلطات التركية في مواجهة حزمة من المطالب المصرية على رأسها تسليم المعارضين، علمًا بأن
هذه القضية تعد من القضايا المحسومة لدى حكومة أنقرة التي لا تلتزم بمعاهدات تسليم مع مصر.

فتركيــا لــن تغــامر بســمعتها الــتي بنتهــا طيلــة الســنوات الماضيــة مــن أجــل مصالحهــا لتــترك المعــارضين
للانقلاب الموجودين فوق أرضها لقمة سائغة للنظام في مصر حال إتمام المصالحة.

يــن ربمــا يعــرقلان عمليــة التقــارب خاصــة أنهمــا مــن بحســب بعــض المصــادر فــإن هنــاك ملفين آخر
الثـوابت الـتي يتمسـك بهـا الجـانب الـتركي ويمثلان خطًـا أحمـر لا يقبـل المسـاس، وهمـا تحسين الملـف
ية المعارضة للانقلاب في الحياة الحقوقي في مصر والإفراج عن المعتقلين من جانب وإدماج القوى الثور

السياسية من جانب آخر، وهو ما قد تعترض عليه القاهرة بصورة كبيرة.

هل لروسيا دور؟

تسعى روسيا خلال السنوات الأخيرة الماضية نحو تفعيل وجودها في الشرق الأوسط بصورة كبيرة،
ساعدها على ذلك النجاحات التي حققتها في الداخل السوري، مما أغراها نحو مزيد من التوغل
وتمديد النفوذ في مجابهة الوجود الأمريكي الذي بات يتراجع بصورة كبيرة لأسباب عدة على رأسها

الضغوط التي يتعرض لها على المستوى الداخلي.

صــعود موســكو كلاعــب أســاسي في العديــد مــن مســا دول المنطقــة الساخنــة شجعهــا نحــو تــدشين
تحــالف جديــد يكــون بمثابــة الظهــير الإقليمــي لتوجهاتهــا الإقليميــة، مســتغلة في ذلــك الأخطــاء الــتي
تمارسها الولايات المتحدة التي تفقدها حلفاءها يومًا تلو الآخر، فكانت البداية بإيران ثم الصين وها

هي الآن تسير نحو السعودية ومصر وتركيا.

الروس يعرفون جيدًا من أين تؤكل الكتف، لذا كان العزف على الأوتار التي قطعتها واشنطن مع
حلفائها القدماء، نجحت من خلالها في فتح قنوات اتصال مع الرياض بعد سنوات من التوتر، كذلك
يا من جانب والقيام بدور الوساطة بينها تدشين مرحلة جديدة في العلاقات مع أنقرة سواء في سور
وبين طهران من جانب آخر، هذا بخلاف استمالة الجانب المصري عبر عدد من المشروعات على رأسها
كتــوبر مــشروع “الضبعــة” النــووي، كذلــك المغازلــة بالتلميــح بعــودة الســياحة الروســية المتوقعــة منــذ أ

.

التقارب بين القاهرة وأنقرة في ظل وجود نظام السيسي أمر مستبعد بالكلية،
مهما كانت الضغوط الممارسة علي النظام التركي

الحديث في الآونة الأخيرة كثر عن قيادة موسكو جهود الوساطة – في الخفاء – من أجل التقارب بين
مصر وتركيا، يقينًا منها بأن تدشين تحالف يضم هاتين الدولتين بلا شك سيكون له ثقل إقليمي
كبير يساعد بشكل أو بآخر في تحقيق المصالح الروسية في المنطقة من جانب، وتقليل النفوذ الأمريكي



– الخصم التاريخي لروسيا – من جانب آخر.

ير خارجيتها لوجود مثل هذه الوساطة الروسية، فإن آخرين ذهبوا ورغم نفي القاهرة على لسان وز
ــد مــن الرسائــل الــتي تقــوم بهــا موســكو الآن لتقريــب وجهــات النظــر بين البلــدين، إلى هنــاك العدي

استكمالاً للجهود التي أثيرت قبل ذلك بشأن وساطة سعودية للعمل على نفس الملف.

هذا بخلاف ما يشاع بشأن تدخل روسي لإنهاء الأزمة الخليجية بين قطر ودول الحصار الأربعة، في
يــة مــع القــاهرة في هــذا الشــأن، بخلاف مــا أثــير مــن فــترة بخصــوص مقابــل أنبــاء عــن اتصــالات قطر
مسـارات التهدئـة بين القـاهرة وطهـران قيـل إن للـروس يـدًا فيهـا، ممـا يـشي بتـدشين مرحلـة جديـدة

من التحالفات في المنطقة.

 روسية لضم القاهرة إلى تحالفها الإقليمي
ٍ
مساع

ما العمل؟

رغم جهود الوساطة التي تبذلها موسكو بين تركيا ومصر – حتى إن كانت في الخفاء -، فإن مسألة
إتمام عملية المصالحة وتفعيل مسارات التطبيع بين البلدين بشكل كامل مسألة غاية في الصعوبة

بحسب البعض، خاصة في ظل وجود قيادات الصف الأول لدى النظامين الحاليين.

فمن الصعب أن يتراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن ثوابته المعلنة في هذا الملف على وجه
الخصــوص، لا ســيما الإفــراج عــن المعتقلين مــن معــارضي الانقلاب علــى رأســهم الرئيــس الســابق محمد

مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين التي قد تعرضه لموقف ح وتسيء لصورته شعبيًا.

وفي المقابل وفي ظل النظام الحاليّ من المستبعد رضوخ القاهرة للمطالب التركية – ما لم يحدث طارئ
مـا يغـير بوصـلة الاتجاهـات والتوجهـات بصـورة كليـة – وهـو مـا تجسـده حالـة العنـاد والصـلف الـتي



ــا ورئيســها والمســتمرة حــتى الــوقت الحــاليّ رغم رسائــل تغلــف الخطــاب الإعلامــي المصري تجــاه تركي
التهدئة بين الجانبين.

الحديث في الآونة الأخيرة كثر عن قيادة موسكو جهود الوساطة – في الخفاء –
من أجل التقارب بين مصر وتركيا، يقينًا منها بأن تدشين تحالف يضم هاتين

الدولتين بلا شك سيكون له ثقل إقليمي كبير

المشهــد بصــورته الحاليّــة قــد يقــود الجميــع إلى مــا يشبــه “التطــبيع النســبي”، حيــث تفعيــل مســارات
التعاون الاقتصادي والمجتمعي لتعود إلى ما كانت عليه على أقل تقدير، وهو ما تشي بعض الشواهد
إليــه بصــورة ملحوظــة، بينمــا تتجمــد العلاقــات السياســية علــى الأقــل علــى مســتوى قيــادات الصــف

الأول (الرئيس والحكومة) في مقابل تهدئة إعلامية هنا وهناك.

هذا التصور الذي طرحه البعض كاستجابة منطقية للمستجدات الراهنة وما تملكه من قوة دفع
للجميـع لإعـادة النظـر في توجهـاته الخارجيـة قلـل آخـرون منـه بشكـل قـاطع، منـوهين إلى أن التقـارب
بين القاهرة وأنقرة في ظل وجود نظام السيسي أمر مستبعد بالكلية، مهما كانت الضغوط الممارسة
على النظام التركي الذي نجح في فتح آفاق جديدة في العلاقات الخارجية – خاصة مع روسيا وإيران
وما تحقق من تطور في المشهد السوري -، قللت بشكل واضح من حدة الانتقادات الداخلية، ومن

ثم ما عادت هناك حاجة لأنقرة أن تتنازل عن ثوابتها لتمد يدها للنظام في القاهرة.
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